اللطجتا د مكنا > مم 11 
الحية. وملا شبوط 


اك 2 ار له اكد هذ التعد كا أطفال ( رحد | 
' وأخواتي .. وكانت ليلة من ليالي الشتاء الباردة . ونحن متجمعون حول موقد 
النار في بيتنا البسيط في محافظة ميسان. وفجأة أخذ جدي يضحك. 
التفتت أمّي اليه وسألته: ما الذي أضحككٌ يا أبي ؟ 
فسعلَ وتنحنح ثم قال: واحد من أصحابي حكيل لي اليوم حكاية عجيبة .. 


يدانا هما اجيها َُ الأماكن القريبة من جدّي . دافعينَ ص أ إلى 
الطرف الآخر من المكان» وى الضم فل الكت . 


قال جدّي : 


تذكرتها وضحكت . 
ما إن أتمّ جدَّي جملته . حتى وثبنا أنا وإخوتي جميعاً إليه . وتجمعنا حوله 
متوسّلين : 
- قصّها علينا يا جدّي .. وناك ل نادي ترق اسك م فلن لق !الكش زنك ايد 
كل خسم 5 ل رد الاك ناد كم باك حك ابعر عقا هذا البرام رق وسى. المديئةة) فقن «عليّ ١الجكاية‏ التاليقاء» «قال + 


أ 


و ا ا ل يي مت ررك روي خرن 


من عه ىا قينا ككل اليا تدسة يوطي كان لسن ٠.‏ جره إن 


ال ل كاه 0 لد عا فشر رركا كار رز عدار لد 


ارك :ا وذاك لخل ان لكت ارمح رفم رالت عله كل كد 
يُحَدثٌ عند دخوله كثيراً من الهسرج_والمرّج .. ينب على هذاء وَينبح على 


ذا ركان لعل 3 يسرع عله الات درف هياة القرية ريخت إن هر 
تشَنَّدَ مع التّلامِيذٍ أن يتركوا الدراسة. فتخسرٌ القريٌ مدرسَتها الوّحيدة. 

كانت المدرسةٌ كوخاً مِنَ القصب والظين ‏ يستعمل كصَفٌ , تخيط بم 
اشاحة جرابنة واه مور بساح من الحصران :ركان الطلاب أنناء الدراسة, 
يَجلسونَ على الأرض . أما في الشتاء . تفرش أرضّيةٌ الضّفٌ بالحصران التي 


غالبا اما لبها التلاميد من> بيوتهكم ١‏ 
كن لكك نع لتك اذك وفم ررك :ركان ]انا ارت ا كان لعل شرك اللا سيط هذااك امكل أن اي ا يسك الفتراءة | 

تلاميذو عَنْ شؤون حياتهم . وأمور معاشهم , ويّقدّم لهم ما يتستطيع مِنْ تسح والكتابة ..وأنَهُ مسعوذ دَجَالٌ يلعبٌ بعقولٍ هؤلاء القّرُويَين شه تاخكذ 

وسّساعدة . وفي كثيرٍ مِنَ الأحيان كان يرى في جيوب تلاميذو. وحول أموالهم ؛ 

رايهم «الفائقة اامفلفة ب لتعاتن :اله اهنها أفيت و لوان»+ نهذ لدعاء: كتيه نا ا كن ال ين لد ري إن بل انلك رات 


التلمين. ورفضّ رفضاً قاطعاً , لأنّ اكلآ سَبّوط حَدرَهُمْ بأنّ مَنْ يفتخ تعويذته» 
أو يسمح لأحدٍ بفتحها, يَنْضَّبْ عليه الجن فيمسخة كلباً أو جمارا أو أي 
شيءٍ آخرء وأقلٌ ما يفعلة يه أن" يَدخَلَ في رأسِه فيصاب بالجنون. 

أيقنَ الْعَلَّمُ أن أَوَلَ ما يجبٌ.أن يبدأ به في تعليم هؤلاءِ لاس أن يَحِيَرر 
مره ين هديا الك نات ١‏ يراك اساي كدب اللا مترط لزانم كان 


3 


| أمَيّ لا يعرف القراءة ولا الكتابة . 
وَعلت هدر الأفوال إل اللا شبوظ «فتارك تاترقت لآق ذلك كني بتعا 

اناس عنهُ. وضعفت مركزم. وزوالَ هيبته في القريقء وخسارته لِكُلّ هذو 

الأنوال ‏ الى ا لخطل,اعليها بالتحر والشعوفة؟ 

دحك اكلا اقجوط: أخاضباً ١ل‏ طبع (القرزية :]وا لايح دكمااتعلموناهوة لامر 


1 ا 


- طبعاً أعرفها .. فأنا معلم .. 
تال الت انك حك القاالة قر سسكا 


لذ فت طكايقة اللاميه 


كلد كك نذا رلا لدو الاامية بالتكلزنة “كلدي دما إن اأدعي اعمرم 


أت أ أصدّفك ؟ 


اران اقذرك ع1 انين رزري 
كان الشَّبعَ غاففقا ا كان لجو اكلم موترا ا والقعواتو»يظر وك تازه الى 


كان ري 1 
ا 


ب اك إل دل قائلاً : 
الحاضرين لأرى مَنْ منكما الصَادِقٌ وَمَنٍ 
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نات ال 

أمن لشي باحضارٍ سبّورة المدرسة مع قطع من الطباشير , فأَحضِرت في 
الحال 217« القت الى الْعلَّم وقال : 5 

أكن لنا اكيت 7 

أخن لعل بالحَرج وهو ينظرٌ في وجوم الحاضرين . أيتحمّلٌ مثلّ هذه 


الإهانق. ويؤدٌّي امتحاناً مُضجكاً كهذا . وهرّ الذي قضى السّنوات الطويلة في 
الدرار والتطظر ار ١‏ ولك نار يتنه رين لقف اراي إن ااكتطلت ورت 
اللا تبَوط . مِنْ أجل بقاءِ المدرسة؛ ومِنْ أجل مصلحةٍ الأطفال لا بد أنْ 
أل 

2 طناك هري نكم رمك لعن ارح نابر 


تناول” قطعة من الطباشيرٍ » وكتب على الوح الأسود : «حيّة» . 
أنظر الشيحٌ إلى العلَمِ طويلاً ثم سأله : أهذو حيّة ؟ 

قال الْعَلّم : نعم . 

قال االشيح : حستاً يا ملا شتبوط .. كم أنت وأكنت النا ا«حيّقه . 

ون اللا سوط إسرعا إلى [الشجورة : فتناول فطع من | الطباء ءاه ررس 


خطأ متموّجاً . ووّضع له رأساً مدوّراًء وأخرج نه لساناً ذا مسعيتين.. ثم 
م م 0 

لتقت الشَيْح إلى |الحاعريق الذي لم يكن ينهم واحلد يعرف القتراءة 
والكتابة . وقال بعد أن تضاحك بسَخرية : 


بالله عليكم .. أيّ واحدةٍ من هاتين هي الحّة ؟؟ 
فأشاروا اتجميعاً إن رسمر اكلا ابوط اوقالؤاء» هدو اايا"طوزيل الكمر ؛ 

الا اله ينكل اللا معط كت اسن مد . عدخ يتياه 
تكقى اذ بز الك كان عريك ول أن تح التكتامنا أن تدر عند 
واحدٍ مثل الْلَا سَبَوْط لكي بُعلْمَكَ كيت تكتبٌ واتقرأ . 


وآستغرقّ جدّي في الضّحِك مِنْ جديد. 

فلناا: وعاذا خضل الككارد يك ) جد 

قال : روئ لي صاحبي-أنّ الْعَلَّمَ حاول عبثاً أن' يَقَهنَمَهِمْ بالخطأ الذي 
ونوا نك لله طردن ين الشرء :روعت اشح مدر سكة للثلا اسسبوط 


يتَخِدَها مقرأ يَمارِسَ فيد السّحرَ وخداع القروبيَ البسطاء . 


ليا 


رار 


>34 


قبل خمسين سنة” كان الصّغار يذهبونَ إلى الكتاتيب ليتعلموا القراءة | 
والككابة ٠‏ ويحنظر لقان 11 كان 2 2 لكات تيح تسوه 
لا يعرفونَ شبئاً عَنَ أصول التربية والتعليم : ولهذا كانوا كثيراً ما يلجأون إلى 
العصاء يضربونٌ بهنا الصََغار لأيّ حركةٍ تبدو منهم . وكان يطلق على هذا 
اشع اعم للق 


في واحد من كتاتيب بغداد كانت تدرسٌ جماعة”من الصّغار . وكان الملا 
كنا "طاعنا"ق اللتذق ولك كان لو القصمت: “حارل:عمكاء الأننكه 
الأسباب ٠‏ وينهال بهاضرباً على رؤوس_الصّغار المساكين . 

أصبح تلاميذ هذا الملا . لكثرة رما تعودوا على الضربء كثيري المشساكسة , 
يبحدون عن أي نبت اللسندّر؛والغلسخك وإثازة الننهعت”» لأنهم اما عادوا 


56 


يخافون من العقوبة . 

كان الملا يمنعهم منعاً باتاً من الكلام باللهجة العامّية أثناء الدرس .. فعلى | )4د 
| التلميذ المقير أن قط بعر الفرعه التسيض!. تركان الوا حداننيك إذا ] 
نطق بكلمة, عاميةٍ واحدة . ولو سهواً . لا يجد نفسه إلا والمّصا تقرعٌ رأْسّهٌ 
قرعة يرن لها دماغه رنيتاً: ولهسذا كان التلاميدٌ قليلاً ما يتكلمونّ في الدّسٍِ 


ما 


خشيةت ين الوقوع في الخطأ. 

فال ينا أنام الشساء الباردق: وكان اللا فد جلين بي صدر الضحت 
مراجهاً تلاميذّة الضَغارَ الجالسينَ على الأرض المفروشة بالحصران .. وأمام 
امل منقلةٌ مليئةٌ بِالجَمْرٍ . وقد أمرّ التَلاميرَ أن يقوموا بالتنادب فبكر قار 
قار كَل مَنْ بنجي دور يأحذ المهقة همي بها على اتفعم الماستكل الذي 


29 


كان الشّرانٌ يتطاير منه حت يبلع سقف الغرفة الواطى». 


كان اللا قد علق عمامته بمسمار عال متك على الحائط الذي خلفه. 


7 20000 2 3 
وبينما كانَ يقرأ الدَّرسّ والتَّلامِيدٌ يَرِدَدونَ بعده . وعصاهً تهوي بِينَ أونة 


وأخرى ااعق" راش "من ؤووشهم' + إذ اشم "رائحة؟ قماش ايحترق”. 
تَوقَفَ الللآ تمن التّلاوة .. كان الصّغارٌ يتغامزونَ ويضحكونٌ حَفية . قرح 


538 


أ هنا وبح الل إذاله ات اكالم إذالكان اي در د 
غريبة.. فأجابوا جميعاً : لاء شيخنا . 

2 اند ان تدر ركه اإراية فدات رسكات لفن لفارت 
ا لت رن ا وطن بد وا نان متك زيكا 
الشياطين ؟ 


طن 


: | القصيحة ؟؟ .. أما كان بآستطاعتك أن تختصرٌ فتقول: «شيخنا عِمامَئك» لك 
| شرارة مِنْ هنه الثار المسَتِلّة على عمامتك فأحَرقتها . |.الحقّ العمامة قبل أن تحترق؟ 
ناا اعدو كيه ع لتكت العفامة اكنها : ١‏ 
مكف مل د ,ارج ور واعنه فد وك لابرو ومن بطَنبِهٍ .. حتى أتى أولياء أمورهم . وآسترضوة . ودفعوا له ثمنّ الجمامة 
4 ابن اشر ار فلك ررد إن بعد الفدالت د 


يومين ظَلّ الصّغارَ هاربِينَ مى ألملا لا يحضروئ الدُّروسَ خَوفاً من 


الجمهورية العراقية ‏ وزارة الثقافة والاعلام ‏ دار ثقافة الاطفال 


النافر : دار ثقافة الاطفال د ص . ب ١4١75‏ يغداد 


اله داخل الثراق 62> هلس) 012 
وخارج العراق 50١‏ فلساً 


حار لحري الطلياعل . بغداد 
رقم الايداع في المكتبة الوطنية ببقداد 4.6 لعام ١144‏ 


توزيع الدار الوطنية للتوزيع والاعلان 


1110 ةيا نا ” سين ا ا سيت ث لل لبي ةا اشقونقت 070 
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